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كـتـب الاسـتــــاذ زيـن الــنقـــشـبـنــــدي هــــذه
الـــدراســـة ونــشـــرت في غـيــــر مكـــان  مـنـــذ
فـتـــرة، لـتفــصح  عـن مـتـــابعـــة تـــاريخـيـــة
جـادة لحـركـة الـوراقين وأسـواق الـكتب في
بغــــداد والمــطـــــابع وتــــأسـيــــسهــــا، قــــديمــــا

وحديثا.

المــــــــتــــــــنــــــــبــــــــي .. صــــــــــــــــــــوت الــــــــتــــــــــــــــــــاريــخ والادب

والمحاكم(.

مزادات الكتب في الجوامع
وكـان يجـري بـيع كتـب المتــوفين بمـزادات في
سـاحـات هـذه الجـوامع كمـا ذكـرت الـصحف
الــصـــادرة في حـيــنهـــا ومـن الـــذيـن عـــرفـــوا
واشتهـروا في حيـنها بـائع كتب يـدعى )عـبد
الـرحـمن الـدلال(، وهـو مـن المعمـمين حـيث
ورد اسمه في اعلان بيع كـتب بجامع الـوزير
المــذكــور نـصه في جــريــدة الــزوراء. )ان عبــد
الــرحـمـن افـنــدي خــطـيـب جـــامع الــوزيــر
وعنده كتب معتبـرة نفيسة فالذين يرغبون
لهـا مـن العلمـاء الاعلام والمـأمــورين الكـرام
فـليحـضــروا نهــاري الجمعــة والثلاثـاء الـى
المـزاد الـذي يجـري فيهـا في الجـامع المـذكـور
من الـســاعــة الثــانيــة عـشــرة صبــاحــاً الــى
الــســـاعـــة الــــرابعــــة ولاجل الـبـيـــان تحـــرر
الاعلان( نـص الاعلان المـنــشــور في جــريــدة
الزوراء )260 في 26 ربيـع الثاني 1289هـ/20
حــــــزيــــــران 1872م واعـلان اخــــــر )ان عــبــــــد
الــرحمـن افنـدي هـو بــائع الكـتب وهــو عبـد
الـرحمن افـندي الكـتبي( منـشور في جـريدة
الـــــــزوراء )264( في 1 جــمـــــــادي الاولـــــــى في
1289هـ، وهــنــــــاك اعلان آخـــــر مــنـــشـــــور في
جريدة الزوراء )274( في 15 جمادي الاخرة

1289هـ، جاء فيه:
ـــائع الـكـتـب مـلا محـمـــود يـقع دكـــانه )ان ب

قرب جامع الوزير(.
وكـذلك في جـامع المـدرسـة المـرجــانيـة حـيث
بـيعـت كتـب العلامــة علاء الــدين الآلــوسي
)ت 1922( الـتـي طـبعهــا في الاسـتــانــة وهـي
من جـملــة مخـطــوطــات الاوقــاف في بغــداد
مـثل المــسـتــدرك علــى مقــامــات الحــريــري
لابـن الخــشــاب وغــايــة المــســؤول في سـيــرة
الــرســول )ص( وكتــاب التــوحيــد للـمفـضل

الضبي.

الصحن الكاظمي والحضرة الكيلانية
اضـافـة الـى هـذا كــان هنـاك عــدد من بـاعـة
الـكـتـب في الــصحـن الـكـــاظـمـي والحــضـــرة
الـكــيلانـيـــة بــتلـك الفـتـــرة يقـــومـــون بـبــيع
الكـتـب المخـطــوطــة والمـطـبــوعــة في بــولاق
وبـومبـاي وبيـروت وحلـب والاستـانـة وايـران
اضـــافـــة الـــى مــطــــابع ولايـــة المــــوصل مـن
ـــاء الـــدومـنـيـكـــان والمــطــبعـــة مــطــبعـــة الاب
الكلـدانية ومطبعـة الولاية ومطـبعة عيسى
محفـوظ ومطبعـة مدينـة كركـوك ومطـبعة
مديـنة كـربلاء والمطـابع التي بـولاية بـغداد
)مـطبعة كـامل التبـريزي( ومـطبعة الـولاية
ومــطــبعـــــة الفــيـلق ومــطــبعــــة دار الــــسلام
ومـطبعــة دنكـور ومـطبعـة الـشــابنـدر )الـتي
تحــولت فـيمــا بعــد الــى مقهــى(، ومـطـبعــة
الآداب والمــطــبعــــة الحــمــيــــديــــة ومــطــبعــــة
الـــريـــاض لــصـــاحــبهـــا سلـيـمـــان الـــدخــيل
ومـطـبعــة ولايــة البـصــرة ومـطــابع الـنجف
اضـافـة الـى دور العبـادة والمـدارس اليهـوديـة
ــاُ لـتــوزيع والـنـصــرانـيــة حـيـث كــانــت مكــان
المطـبوعات، وكان الاب الـكرملي وكيل توزيع
عـــدد مـن الــصـحف والمجـلات العـــربـيـــة في
بغــداد مـنهــا )المـســرة( و)المـشــرق( والمجلات
ــــراجع دار العــــربــيــــة الاخــــرى، للــمــــزيــــد تُ
المخطـوطــات وثيقـة رقـم )10( و)24( الملفـة
)35004( ويعـود تـاريخهـا الـى مــايس 1903،
وممـا يذكـر ايضـاً ان مجلـة الهلال المصـرية
وصلت العراق منذ ميلادها وكان وكيلها في
بغــداد محـمــود درويــش معــاون محــاسـبــة
نظـارة الديوان العمومـية الذي كتب في عام
صــدورهــا عـن اوضــاع بغــداد الاجـتـمــاعـيــة
والـثقافـية واستـمر ينـشر فـيها الـى الاعداد
الــصـــادرة سـنـــة 1883، يـنــظـــر ع 11/ تمـــوز
صفحة 509-548 وع 21 تموز 1894 علماً ان
الاستاذ عبـاس العزاوي ذكـر درويش هذا في
مخطـوطة الادب العربي المعاصر في العراق
بعد العهـد العثماني )1917-1946( صفحة
24-26 والمخـــطــــــوط مــــــوجــــــود في المجــمـع

العلمي العراقي.
هـذا اضـافـة الـى ان ادارة هـذه المطـابـع التي
كـان قـسـم منهــا مكـان لـبيع وتــوزيع الكـتب

المطبوعة في العراق وخارجه.

العصرية والثقافية
وفي نهاية الاربعينيات بدأت المكتبات تنتقل
مـن سوق الـسراي الـى شارع المـتنبي، وكـانت
المـكتبــة العصـريـة لمـؤسـسهـا محمـود حـلمي
اولــى المكـتبــات، ثم تـبعـتهــا مكـتبــات اخــرى
لـعل اشهــرهـــا مكـتـبــة الـثقــافــة لمــؤســسهــا
الــسـيــد شـمــس الــديـن الحـيــدري ومكـتـبــة
المـثـنــى لمــؤســسهــا قــاسـم الــرجــب ومكـتـبــة
المعــارف لمــؤســسهــا مـحمــد جــواد حيــدر ثم
توالى بعد ذلك ازديـاد عدد المكتبات في هذا
الــشــــارع، الــــذي يعــــد الـيــــوم اشهــــر ســــوق
للـكـتـبـيــين في بغـــداد، نــظـــراً لـكـثـــرة عـــدد
المكـتـبــات فـيـه بعــد ان تحـــول اغلـب كـتـبـي
سـوق الـسـراي الــى مهنـة بـيع القـرطــاسيـة
بــسـبـب كــســاد تجـــارة الكـتـب، ويعــد الـيــوم
كــرنفــال الاسـبــوعـي في شــارع المـتـنـبـي ايــام
الجــمع مــن كل اسـبــــوع احــــد اهــم معــــالـم
بغــداد الحـضــاريــة والـثقــافيــة والــسيــاحيــة
التي لا يستغنـي عنها أي زائر لمـدينة بغداد
الحبيبة، كذلك يعـتبر هذا المهرجان عكاظ
العراقيين في الوقت الحاضر، حيث يجتمع
ــــاء والــــشعــــراء وكــتـــــاب القــصــــة فــيه الادب
والفــنــــانــين والــصـحفــيــين والمــثـقفــين وكل
ـــــالاداب والفــنــــون بـــشــكل دوري المهــتــمــين ب

منتظم.
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عـهده، والـتي تبلغ الاربـعين ولم يكـن ضمن
هــذه الاصـنــاف الـتـي نـقلهــا لـنــا )د. عـمــاد
عــبـــــد الــــسلام( مــن هـــــذا الـكــتـــــاب صــنف
الـكتبـيين )اصحـاب المـكتبـات( في حين اشـار
الــى صـنـف الغلافـين )صـنــاع الاغلفــة( ولا
ـــــدري هـل المقــصـــــود اغـلفـــــة الـكــتــب، أي ن
الـتجـليــد، أم اغلفــة مــواد او اشيــاء اخــرى،
امــا الــرحــالــة اولـيــا جلـبـي صــاحـب كـتــاب
)سـيــاحـتـنــامــة( الــذي زار بغــداد في القــرن
الــســــابع عــشـــر المــيلادي والحـــادي عــشـــر
الهجـري فـانـه لم يـذكــر الا اصنـافــاً قلـيلـة
كــذلـك لم يـشــر الــى صـنف الكـتبـيين، امــا
الكـومـانـدز فيلـكس جـونس الـذي زار بغـداد
في القــرن الـتــاسع عــشــر مـنـتــصف القــرن
الـثـــالـث عــشـــر الـهجـــري الـــذي ذكـــر نحـــو
سبعين صنفـاً متميزاً مستقلاً يشمل اغلب
مـــا تحـتـــاجه المـــديـنـــة في ذلـك الـعهـــد مـن
خدمات وهو ايضاً لم يذكر الكتبيين ويبدو
ممـا تقــدم انه لم يـكن للـكتـبيـين صنف ولا
وجــود مثل بـاقـي الاصنــاف في ذلك العهـد،
امـا الرحـالة راوولـف فقد لاحـظ ان مديـنة
بغــداد قــد غــدت في اواخــر القــرن العــاشــر
الـهـجـــــــري- الـــــســـــــادس عـــــشـــــــر المــيـلادي،
مجـمــوعــة مـن الازقــة الــضـيقــة والـبـيــوت
المـتهــدمــة والعــديــد مـن الجــوامع الخــربــة
الـتـي اسـتحــال لــونهــا الــى الــســواد ولـبـثـت
ــــة القــــرن ــــى هــــذا الــــوضع طــيل بغــــداد عل
الــســابع عــشــر يجـللهــا الــركــود والخـمــول
والانزواء، حتى ان الرحالة الفرنسي تيفنو
وصفهــا وصفــاً مــؤلمــاً عنــد مــروره بهــا سنــة
1665م-1076هـ اذ يذكـر انها اصبـحت قليلة
الـسكـان وتـتخللهـا مـسـاحـات واسعــة تخلـو
مـن السكـان فيـما عـدا السـوق، فان مـا بقي
مــن المــــديــنـــــة لا يعــــدو ان يـكــــون شــبــيهــــاً
بالصحراء، فقـد تراوح عدد سكان بغداد في
القــرن الـثــانـي والـثــالـث عــشـــر الهجــريـين
)الثــامن عـشــر والتــاسع عـشــر الميـلاديين(
بين 50 الف- 100 الف نسمـة ويمكن القول
ان عهـــد المـمـــالـيـك كـــان في احـــد جـــوانــبه
الــرئيــسيــة عهــد نمــو وتـطــور لـلمــدينــة في
العــراق، ففـي بغــداد تــرتـب علــى تــأسـيــس
ـــاشـــا نــظـــام ـــاشـــا وابــنه احـمـــد ب حــسـن ب
المـمـــالـيـك فــيهـــا خلال الـنــصف الاول مـن
القـرن الثـاني عـشر الهجـري )الثـامن عـشر
المـيلادي( ومع قـيــام اول حكــومــة مــركــزيــة
عـراقيـة تـاخـذ علـى عـاتقهـا تـوحيـد العـراق
في العـصــر الحــديـث ازديــاد اهـمـيــة بغــداد
وتعــاظم اهـميـتهــا الحـضــاريــة بــاعـتبــارهــا
مــركــزاً اداريــاً رئيــسيــاً ومقــراً لأكبــر سلـطــة
سيـاسيـة في المـنطقـة ومـا يـستتـبع ذلك من
وجــود مــؤسـســات حكــوميــة ودوائــر رسـميــة
عــامــة تــرتبـط بهــا مـصــالح عــدد كـبيــر من
الـسكـان، ولقـد تميـزت مـدن العـراق في هـذه
ـــازديـــاد اهـمـيـــة الفـتـــرة بــصفـــة خـــاصـــة ب
الــســـرايـــات الـــرسـمـيـــة حـتـــى غـــدت اهـم
مــؤسـســات المــدينــة علــى الاطلاق، فـســراي
بغــداد الــذي أنـشــىء في الـنـصف الاول مـن
القــرن العــاشــر الهجــري )الــســادس عــشــر
ـــى المــيلادي( كـــان يـقع جـنــــوب القـلعــــة عل
شـاطئ دجلـة الـذي كـان مقـراً عـامـاً للـوالي
واتـباعه اضـافة الـى تجمع بـاقي دور الحكم
ودوائر الـدولة وكـان من المظـاهر الـتي اتسم
بهـــا عهــد المـمــالــيك، اذ ان هــذا الـنــشــاط
المتزايد للسوق الذي كان قريباً من منطقة
الـــســــراي )الحـكــم( حــيــث كــــانــت تــتجــمع
الاســــــواق الــتــي تجــمع ضــــــروب الــتجــــــارة
العـديـدة لتــؤلف بمجمـوعهـا حيـاً او سـوقـاً
تجارياً كـبيراً يحمل اسـماً معينـاً مثل سوق
ـــاعـــة الـتـتن وســـوق الـتـتن )الـتـــوتــنجــيه( ب
الكبـبجيـة وسـوق الجـايف وسـوق القــزازين
وســـــــوق الخــيـــــــاطــين والــبـــــــزازيــن وســـــــوق
الـتخميس وسـوق الطول وسـوق السـروجية
وســـــوق الجـــــوبـقجــيـــــة الـــــذي هـــــو "ســـــوق
الــســراي" والــذي تحــول فـيـمـــا بعــد لـبـيع
الكتـب، وكانـت كل هذه الاسـواق موزعـة بين
المـيدان والسـراي وتمتد جنـوباً حـيث تكتظ
هذه المنـاطق عادة بخـانات التجـار والمقاهي
والجـوامع والمـدارس الـديـنيـة وبـاعـة الكـتب

والوراقين.
سوق السراي والطرابيش

وكمــا ذكــرنــا ســابقــاً لم يـكن ســوق الـســراي
معــروفــاً بـبـيـع الكـتـب في اوائل هــذا القــرن
ومـا قبلـه، فقد عـرف عن الـعاملـين في سوق
ـــــوا يــتعـــــاطـــــون بــيع الــــســــــراي انهــم كـــــان
الطـرابـيش والـكلاوات والشـارات العـسكـريـة
والـصنـاعـات الجلـديـة المختلفـة وبيـع التتن

وآلة التدخين )الجوبقجية(.
ولم يـكن يــوجــد في بغــداد كلهــا في حيـنهــا
ســوق مـتخـصـص بـبـيـع الكـتـب وانمــا كــان
البـيع يـتم في جــوامع معـينــة بـبغــداد، مـثل
جــامع الــوزيــر والآصـفيــة الــذي كــان مقــراً
للمـولويـة وقد عـرف واشتهـر العديـد منهم
ببـراعـته ودقتـه في الخط والـزخـرفــة، وكمـا
يـبدو انـه كان ذلك جـزءاً من هـذه الطـريقة
حـيث كـان هـؤلاء الخـطـاطـون يـسـكنـون في
غــرف بــالـطــابق الـثــانـي مـن هــذا الجــامع،
وقــد ازيـلت هــذه الغــرف في الاونــة الاخيــرة
عـنـــد اجـــراء الــتعـمـيـــر والــتجـــديـــد لهـــذا
الجـــامع القــديم بـبغــداد وقــد كــان هــؤلاء
الخـطــاطــون يمتـهنــون اضــافــة الــى حــرفــة
الخـط والتـزويق والـزخـرفـة حـرفــة تجليـد
الكـتـب بــاعـتـبــارهــا مكـملــة لعـملهـم حـيـث
انهـم عنــد انـتهــائهـم من اسـتنـســاخ الكـتب
كـان لابد مـن ان يقومـوا بتجلـيدهـا، كذلك
لقــــــربهــم مــن دوائـــــر الـــــدولـــــة )الـــســـــراي
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عشـر والثـامـن عشـر والتـاسـع عشـر شهـدت
تقريـباً فترة سبات في سوق الوراقين ببغداد

وباقي المدن العراقية.

كيف يحصل الطلبة على كتبهم؟
والسـؤال الـذي يتبـادر الـى الـذهن هـو كيف
كـان الـطلبـة والاسـاتـذة يحـصلـون علـى مـا
يحتاجون من كتب؟ لقد كان يتم الحصول
علــى الكـتب بـواسـطــة تقـسـيم الـكتـاب الـى
ملازم وتوزع هـذه الملازم على الطلـبة فيقوم
كل طالـب بنسخ ملـزمة مـن الورق )البـالغة
عشـر اوراق( في ليلة واحدة وبهـذه الطريقة
يـتم الحصـول كل يـوم علـى كتـاب واحد، أي
يــتــم اســتــنـــســـــاخ كــتـــــاب واحـــــد، وهــنـــــاك
طـــــريقــتــــان كــــان الــــوراقـــــون في القــــاهــــرة
يـسـتخــدمــونـهمــا حـيث يـتم بــواســطتـهمــا
الحـصول على ما يحتاج اليه الشخص من
كـتـب، الــطـــريقـــة الاولـــى ان الـــوراق لـــديه
مجـمــوعــة مـن الـنــســاخ يعـملــون في مـحله
يقــومــون بــاسـتنـســاخ اكثــر من نـسخــة من
الكتاب او الكتـب الرائجة، وفي حـاله طلبها
من قـبل المحتاج يتم بـيعها فوراً، والـطريقة
الـثانـية هـي التي ذكـرناهـا آنفـاً هو ان يـاتي
المحـتــاج الـــى الكـتــاب بـنــسخــة مـنه او هـي
مــوجــودة لــدى الــوراق فيـتم نــسخهــا، ومن
اشهــر الـنـســاخـين في بغــداد كــان العـشــاري
الـذي يذكـر انه كان يلف اصـابعه بالـقماش
لــيقــوم بـنــسـخ الكـتــب، فقــد كــانــت مهـمــة
الـنـــسخ مـن الاعـمــــال الـتـي يـلجــــأ الــيهــــا
ــمــــــــون الــــــــذيــن لا يـجــــــــدون عــمـلاً المــتـعـل
فتـضـطــرهم ظــروف المـعيـشــة للـقيــام بهــذا
الـعمل، امـا الاسـاتـذة والـعلمــاء فقـد كـانـوا
مــشغــولـين بــالــدرس والمـطــالعــة والـتــالـيف
ومـن النـادر جـداً ان يقـومـا بعـمليــة النـسخ
الا الذين تضـطرهم ظروف المعيـشة للقيام
بهذه الـطريقـة، ويذكـر د.عمـاد عبـد السلام
رؤوف انه لم تكن ثـمة معلـومات دقـيقة عن
عــدد الاصـنــاف )المهـن( في المــدن العــراقـيــة
ابــان العـصــر العـثمــاني ويــشيـر الـى مــؤلف
فقهـي مهـم كـتـب في القــرن الــســابع عــشــر
عرض اسمـاء الحرف الرئـيسية الـقائمة في
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كـــان مـتــصلاً مــن جهـــة الــشـمـــال بــســـوق
العـمـيـــد ومـن الجـنـــوب بــســـوق المـــدرســـة
المـسـتنـصــريــة الــذي هــو احــد اجــزاء ســوق
الثلاثـاء الـشهيـر كمـا ذكـرنـا آنفـاً في اواخـر
العهد العـباسي، ويلاصق سوق السراي من
جهـــة الــنهـــر بـنـــايـــة المـــدرســـة الاعـــداديـــة
العـسكريـة في العهـد العثمـاني الـتي شغلت
فـيمـا بعـد مـن قبل المحــاكم المــدنيـة وكــانت
مشغـولــة من قبل حـاكـم تحقيق الـرصـافـة،
وقد اشـار عبـد الرحـمن السـويدي في كـتاب
ـــاريخ حـــوادث بغــداد والـبــصــرة مـن سـنــة ت
1186-1192هـ الــى )الــدفـتــر خــانــة( وهـي
الــــدائــــرة الــتــي تحفــظ فــيهــــا الـــسـجلات
الـرسميـة ويذكـر الدكتـور عبد الـسلام عنها
ان اغلــب الـــــولايــــــات المهــمـــــة في الـــــدولـــــة
العـثمانيـة كانـت تحتوي علـى )دفتر خـانة(
خاصة بهـا مرتبطـة بالدفتـر خانة المـركزية
في اســتـــــانــبـــــول مــبـــــاشـــــرة، وكـــــذلـك اورد
السويدي حادث نقر بيـت الدفتر خانة الى
جــامع الــوزيــر وقــد تــوصلــوا الــى )المــولــى
خــانــة( اثـنــاء الفـتـنــة الـتـي حــصلـت ايــام
الوزير حسن باشـا، وعليه فاننا نعتقد بناءً
ـــأن وجـــود الــســـراي اولاً ـــى مــــا تقـــدم ب عل
والقــشلــة ودار )الــدفتــر خــانــة( كــان سـببــاً
مهمـاً في تبلـور وتأسـيس سـوق الكتـبيين في

سوق السراي فيما بعد.
ويـذكـر نـيبــور في رحلـته في القــرن )الثــامن
عــشـــر( عـنـــد مـــروره بــبغـــداد "انه لـم يـكـن
هـنــاك وراقــون وســوق كـتـب مــثل القــاهــرة
الـتـي اشــتهــرت بــســوق الــوراقـين حـيـث ان
الذي يـحتاج الـى كتاب يـستطيع الحـصول
علـيه بــسهــولــة من ســوق الــوراقـين بعــد ان
يــدفع ثـمنــاً معـينــاً وبعــد فتــرة يتـم علـيهـا
الاتفـــــاق حــــســب حجــم الـكــتــــــاب وسعــته
وحــسـب رغـبـــة الـــراغـب في اضـــافـــة بعــض
النقوش والـزخارف والتـذهيب وغيـرها من
امـــور الـتــــزويق، امــــا في بغـــداد فـــانـك لـن
تــسـتـطـيع الحـصــول علــى مــا تحـتــاج مـن
الكـتـب الا بعــد وفــاة احــد العلـمــاء اذ يـتـم
بــيع كـتــبه في مـــزاد يـعقــــد لهــــذا الغـــرض
"هكــذا جـــرت العــادة حـيـث يــذكــر نـيـبــور،
ونــستــدل من ذلـك ان فتــرة القـرن الـســابع
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سوق الجبقجية
وكـــــــان قـــــــد عـــــــرف قــبـل ذلــك في الـعـهـــــــد
العـثمــاني بـســوق الجـبقـجيــة أي اصحــاب
مهـنــة )صـنــاعــة آلــة الـتــدخـين( واصحــاب
ــــديــــة والـــســــاعجــيــــة الحــــرف والمهــن الجل
وغيرهـا من المهن. ان سوق الـسراي الحالي
اتخـذ اسمه من سـراي الحكومـة المجاور له
والــذي لـه الفــضـل الكـبـيـــر علــى الحــركــة
الـثقــافـيــة في العــراق الحــديـث، اذ ان هــذا
السـوق هـو المصـدر الـوحيـد والاول لعـمليـة
اقـتنــاء الكـتب القـديمـة والحــديثـة اضـافـة
لاهمـيته التـاريخيـة حيث كـان يـسمـى هـذا
الــســوق ايــام العـبــاسـيـين بــســوق المــدرســة
)العـصــر الـعبــاسـي المتــاخــر( وهي المــدرســة
الـتـتــشـيــة نــسـبــة الــى الامـيــر خـمــار تكـين
التتشي، وهو من مماليك السلاجقة، انشأ
ـــى مـــدرســـة لـــدراســـة المـــذهـب الحــنفــي عل
شــاطـئ دجلــة، )ولـم يعــرف عن هــذا المكــان
كونه سـوقاً للوراقين في تلك الفترة( وكانت
هـذه المـنطقـة تـسمـى في العهـد الـسلجـوقي
بـدرب )زاخـا( وهــو من مــوضع محلـة سـوق
الـثلاثــاء الـتـي كــانـت تحــوي العــديــد مـن
المعــاهــد والمــدارس والــربـط مـنهــا المــدرســة
الـتـتــشـيـــة الـتـي كـــانـت في مـــوضع جـــامع
الــوزيــر في بــدايــة جــســر الــشهــداء حــالـيــاً
والمـدرسـة المــوفقيـة ومـدرســة الاميـر سعـادة
على دجـلة في مكـان القشلـة اليـوم وموضع
المحاكـم، ورباط ارجـوان المنـسوب الـى والدة
الخلـيفــة العـبــاسـي المقـتــدي بــالله ارجــوان
الارمـــنـــيـــــــــــة، الـــــــــــذي كـــــــــــان يـقـع في ارض
الاكـمكخـانـة، وســوق الثلاثـاء كـان مـن اهم
ـــــــدار الخـلافـــــــة، وفي المحـلات المحــيـــطـــــــة ب
موضعه اليـوم جامع الوزيـر الملاصق لسوق
الـســراي، وقــد بنـي بين هــذا الجــامع علــى
عهــد والي بغـداد الـوزيـر حــسن بـاشــا سنـة
1006م، والطـريف في المـوضـوع ان بنـاء هـذا
الجــامع كــان مـن امــوال الـتجــار المـنهــوبــة
حيث اخـتلطت بعد استردادها من ناهبيها
فلـم يعـــرفهـــا اصحـــابهــا واقـتــرحـــوا علــى
الــوزيــر ان يبـني الجــامع بــاثمــانهــا وتقــول
المـصــادر الخـطــطيــة ان المــدرســة )الـســراي(
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بـــــالـكــتـــــاب وبـــــالمـكــتــبـــــة العـــــراقــيـــــة ودور
المخــطــــوطــــات، ومــــا دونه الــنقـــشـبـنــــدي
وسـواه سـيظل أسـاسـا تـاريخيـا لا للنـدب
وضيـاع الحـقيقــة بل لتــأكيـدهـا وتــاكيـد
حـيـــويـــة الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة وحـيــــاتهـــا

المتجددة رغم كل النكبات والعوائق .

وكــانت المكـتبـة الـعصـريــة لمحمـود حلـمي
اولــــى المكـتـبـــات الـتـي أنـتـقلـت الـــى هـــذا
الـــشــــارع ثـم تــــوالــــى انــتقــــال المـكـتـبــــات

الاخرى.
أن صوت التـاريخ يظل صوتـا يسمع رغم
ـــــــات الـــتـــي حـلـــت ـكـل الحـــــــرائـق والـــنــكـــب ـ

قبيل  أزدهـار شارع المـتنبي، رغم ان سـوقا
أســــاسـيــــا لـم يـكـن مــــوجــــودا في الـعهــــد

العثماني .
يشيـر النقشـبندي الـى ان المكتبـات بدأت
بـالانـتقــال من سـوق الـسـراي الـى شـارع
المتـنبي منـذ اربعينـيات القـرن العشـرين،

ويتبين مـن الدراسة ان سـوق الوراقين في
بغـــدادالعـبــاسـيــة كــان أولا  خــارج أســوار
المدينة المـدورة وفي منطقة الشالجية، ثم
تحــول الــى غـيـــر مكــان حـتــى كــان ســوق
الـــســــراي المجــــاور المحــــاكــم القــــديمــــة في
نهــايــة ابـنيــة القــشلــة، هــو ســـوق الكـتب

باسم عبد الحميد حمودي 

اســـــــــــــــــــــواق الـــــكــــــــتــــــــبــــــــيــــــــين في بـــغـــــــــــــــــــــداد
زيـن الــنقـــشـبـنــــدي

يذكر المؤرخون ان سوق
الوراقين في بغداد كان قريباً

من باب البصرة احد ابواب
مدينة المنصور المدورة،

وتمتد بين منطقتي القنطرة
وطاق الحراني في قطيعة

)وضاح( في الكرخ )منطقة
الشالجية حالياً( "وضاح" هذا هو

من موالي الخليفة المنصور.
واستمر الحال هكذا حتى العهد

البويهي حيث انتقل سوق
الوراقين الى الجانب الشرقي
من بغداد، ومن المعروف ان
الخليفة المنصور كان قد اخرج

الاسواق خارج اسوار المدينة
المدورة ولعل اقدامه على

تشييد بعض البنايات في
الجانب الشرقي وبناء قصر الخلد

على الشاطئ الغربي كان
لإفهام الناس بانه لا خوف
عليهم من وجودهم خارج

الاسوار، ويقال ان السبب كما
يورد الطبري ان السبب الذي

دفع المنصور الى نقل
الاسواق ما بلغه ان تجاراً غرباء

يبيتون داخل اسواق المدينة
وان وجودهم خطر على
المدينة، اذ لا يؤمن من

جانبهم اذ يخشى ان يكون
منهم جواسيس للاعداء، بينما

يقول ياقوت في معجم البلدان
ان المنصور قد تضايق من
ارتفاع الدخان من الاسواق

واسوداد حيطان بغداد، ومن
الاسواق التي نشأت جنوب

المدينة المدورة سوق
الوراقين، وفي هذا السوق كما
يقول اليعقوبي المتوفى سنة

284هـ "اكثر من مئة حانوت لبيع
وشراء الكتب" ولا يوجد أي علاقة

لسوق الكتب الحالي ))سوق
السراي(( بسوق الوراقين

العباسي الا من حيث تشابه
الوظيفة والاسم، الذي عرف

في مطلع القرن الماضي كونه
سوقاً للكتبيين والوراقين.


